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 ملخص:

ي، كنولوجهم افرازات التطور التأن التقاضي عن بعد يعتبر من بين أمن المعلوم ب
ن من تتوافر جملة أرض الواقع فانه يتعين أجل تفعيله وتجسيده على أوالذي من 

عن  المتطلبات لعل أهمها وجود أساس قانوني ينظم هذا الشكل من التقاضي، ناهيك

ى يتم نية حتالإمكانيات البشرية والفوكذا ضرورة توفر الخبرة البشرية للقائمين عليه، 
لى إال للانتق تمكين الأشخاص من القيام بكافة إجراءات التقاضي عن بعد دون الحاجة

و بواسطة أمقر المحكمة لرفع الدعوى وسداد رسومها، وحضور جلساتها بأنفسهم 

 وكلائهم.
 همأهذه بيان الأساس القانوني للتقاضي عن بعد، و دراستناخلال وسنحاول 

و أنية جل تحقيق العدالة المرجوة سواء كانت هذه المتطلبات فأمتطلبات تطبيقه من 

 تأهيلية.
 عصرنة.-متطلبات -نجاح-أساس قانوني، تقاضي عن بعد ية:كلمات مفتاح

Abstract: 

Remote litigation is one of the most important outcomes of 

technological development. Furthermore, the implementation of such a type 

of litigation involves a set of requirements that must be fulfilled. Mainly, 

remote litigation requires a legal basis to regulate it and people in charge 

need a certain amount of expertise. Moreover, to carry all litigation 

procedures remotely without the need to go to the court’s headquarters to 

file a lawsuit and pay the fees or the need to attend, in person, the sessions, 

remote litigation has to provide all of the necessary human and technical 

capabilities. 

                                         
 بولقواس ابتسام. 
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In this paper, we will try to detail the legal basis for remote litigation 

and highlight the most important requirements, either technical or 

rehabilitative ones, for its implementation in order to achieve the desired 

justice. 

key words:Legal basis, remote litigation, success, requirements, 

modernization. 

 مقدّمة: 
ضعية الجديدة التي فرضتها الوهم الإجراءات أيعتبر التقاضي عن بعد من بين 

ذه ضت هذ فرإسره بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أالوبائية التي شهدها العالم ب

نه أن شمر الذي ملى مباشرة المحاكمات عن بعد الأإالوضعية الوبائية ضرورة اللجوء 

ودة ن يساهم بشكل إيجابي في توحيد وتبسيط إجراءات التقاضي، ناهيك عن ضمان جأ
 لعمل ومواكبة التطور الحاصل في مجال التقنيات الحديثة.ا

ات لبيانن التقاضي عن بعد وبالشكل السالف ذكره يقتضي قيام الأشخاص بتقديم اإ

مانات شبكة الانترنيت بوجود ض ستخدامالى المحاكم المختصة عن طريق إوالمعلومات 
ل ن خلامقانونية كافية، ناهيك عن كونه يعتبر وسيلة أساسية لتطوير العمل القضائي 

 الزمن.  ختصارا

فشي نه وعلى الرغم من أهمية التقاضي عن بعد باعتباره نتيجة فرضها تأغير 
ده تجسين تفعيله وألا إفيروس كورونا من جهة والتطور التكنولوجي من جهة اخرى 

 رض الواقع يتطلب توفر جملة من المتطلبات.أعلى 

ها صياغت جل الإجابة عن إشكالية رئيسية أساسية يمكنناأوتأتي مداخلتنا هذه من 
 هم متطلبات تفعيل التقاضي عن بعد في الجزائر؟ أماهي على النحو التالي: 

ر ره أكثعتبالي باللإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا استخدام المنهج الوصفي التحلي

قسم نا اللى أربعة اقسام، بحيث خصصإالمناهج تناسبا مع موضوع دراستنا الذي قسمناه 
أساس  بيانلالأول منها لبيان مفهوم التقاضي عن بعد، بينما خصصنا القسم الثاني منها 

قيق ت تحالتقاضي عن بعد في الجزائر، بينما خصصنا القسم الثالث منها لبيان متطلبا

ضي لتقاااضي عن بعد، وأخيرا خصصنا القسم الرابع منها لبيان واقع تطبيق نظام التق
 عن بعد في الجزائر.

 أولا: مفهوم التقاضي عن بعد 
يث ية، حيرتبط مفهوم التقاضي عن بعد ارتباطا وثيقا بمفهوم المحكمة الالكترون

ت ظهر هذا المصطلح مع ظهور وسائل التطور التكنولوجي التي شملت مختلف مجالا
ونيا لكتراتجاه نحو إدارة القضايا والدعوى الحياة، وفرضت على مختلف دول العالم الإ

 يت. وذلك عن طريق استخدام شبكة الانترن
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 سيمالى تبنيه لاإوبالنظر لأهمية التقاضي عن بعد واتجاه عدد من دول العالم 

 همأعد وعن ب سنحاول خلال مداخلتنا هذه بيان مفهوم التقاضي فإنناالدول المتقدمة منها 
 خصائصه وذلك على النحو التالي:

 تعريف التقاضي عن بعد -1

ة نقل عملي نهأبعد فهناك من عرفه بأورد الفقهاء العديد من التعريفات للتقاضي عن 

ه حص هذلى المحكمة عبر البريد الالكتروني حيث يتم فإمستندات التقاضي الكترونيا 
ض، و بالرفأما بالقبول إالمستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها 

ام لتي قن هذه المستندات األى المتقاضي يفيده علما بما تم بشإرسال اشعار بذلك إو

 1بإرسالها.
إقامة ميه بو محاأفالتقاضي عن بعد وفقا لهذا التعريف ينعقد بمجرد قيام المتقاضي 

رسال عريضة الدعوى عن طريق البريد إالدعوى الكترونيا عن طريق عن طريق 

 2لى المحكمة المختصة وذلك من خلال موقع مخصص لهذا الغرض.إالالكتروني 
ثائق ل الونه تلك العملية التي من خلالها يتم نقأهذا كما عرف التقاضي عن بعد ب

عبر النافذة الالكترونية الموجودة بالموقع 3لى المحكمةأوغيرها من المعلومات القضائية 

 4لكتروني للمحكمة. الإ
 جل نظر الدعوىأنه سلطة منحها القانون للقضاء من أهذا كما عرف أيضا ب

من ها بوسائل الكترونية مستحدثة ضحكام الصادرة بخصوصوالفصل فيها وتنفيذ الأ

ى إلل جل التوصأأنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، وهذا كله من 
 5الفصل السريع في الدعاوى والتسهيل على المتقاضين.

 نه نظام قضائي معلوماتي جديد يتمأهذا كما عرف التقاضي عن بعد أيضا ب

 جهزةأعن طريق المحكمة الالكترونية بواسطة  بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي
ي صل فالحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنيت وعبر البريد الالكتروني لغرض سرعة الف

 6الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضيين وتنفيذ الاحكام الكترونيا.
 على ساسيأفالتقاضي عن بعد وفق التعريفات السالفة الذكر يقوم بشكل رئيسي و

والتي تمكن الأشخاص من تسجيل  7ستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التقاضيا

جل التوصل أوذلك من 8دعواهم ودفع رسومها وتدوين كافة اجراءاتها بطريقة الكترونية
 لى تسيير التقاضي على المتقاضين.إ

ترجع  ن نشأة نظام التقاضي عن بعدأليه في هذا الصدد هو إوما تجدر الإشارة 

ت لى الاجتماع الذي تم عقده بين معهد القانون الخاص لحل المنازعاإس بالأسا
 1995 أكتوبر 25الالكترونية ومركز فيلانوفا للمعلومات في القانون والسياحة في 

جل أستمر العمل من إ، ومنذ ذلك التاريخ حتى الإعلان عن هذا المشروع  9بواشنطن

م ت 1996مارس  4الأمريكيين، وفي تأسيس هذا المشروع بمشاركة جمعية المحكمين 
 الإعلان رسميا عن هذا المشروع من خلال نشره في صحيفة تم توزيعها من خلال

 10البريد الإلكتروني وغيرها من الأجهزة على شبكة الانترنيت.
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 ع فيهان هذه الأخيرة ترفألى الولايات المتحدة الامريكية نجد بإذ برجوعنا إ

ها لكتروني خاص تملكه شركة خاصة يقع مقرإر موقع لكرتونية عبإالدعوى بطريقة 
يل ي تشغفهذه الأخيرة  بدأتالرئيسي في مدينة سانتا بوبرا بولاية كاليفورنيا، وقد 

سمح ، ويقدم هذا الموقع العديد من الخدمات الالكترونية حيث ي1991الموقع سنة 

لة، ة متكامظومونية وفق منللمحامين والمتقاضين بتقديم مستنداتهم القانونية بطريقة الكتر
ت كمياكما يساهم هذا الموقع في تقليل كلفة رسوم التقاضي، وكذا في التخلص من ال

قيام ن الميضا للمحكمة أالهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالدعوى، كما يسمح 

قت وي أي فكثر فاعلية ، كما يوفر إمكانية استلام المستندات أبأداء وظيفتها بطريقة 
 11نيت.يوميا حتى في أيام العطل الرسمية والاجازات ومن أي مكان عبر شبكة الانتر

 أسباب ظهور التقاضي عن بعد وأهمية   -2

 كثرة القضاياهناك عدة عوامل أدت الى ظهور التقاضي عن بعد لعل أهمها 

 قإطلاى لإلى حد دفع بالفقه الفرنسي إمام الجهات القضائية، والتي وصلت أالمعروضة 
همته أداء ملى عجز القضاء عن القيام بإعليها، في إشارة منه  الانفجار القضائيتسمية 

 وجه. أكملعلى 

اء مام القضأساسي وراء كثرة القضايا المعروضة ويرجع السبب الرئيسي  والأ
بسط لأيها لى بطئ هذا الأخير في الفصل فيها، ناهيك عن قيام القضاة بتأجيل الفصل فإ

 حجمون عنرهاق المتقاضين ماليا ونفسيا وجعلهم يإلى إدى أمر الذي الأسباب، وهو الأ

 سلوك طريق القضاء.
بهذا  الاخذ إلىفي اتجاه الدول الأوبئة هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد ساهمت 

عليا ة الالأسلوب للتقاضي، على غرار الولايات المتحدة الامريكية وبالتحديد المحكم

ن عة الخطوة الأولى نحو تبني أسلوب التقاضي عن بعد ذ خطت هذه الاخيرإفيها، 
تفشي  ة بعدخذها بنظام السجلات الالكترونية والاعتماد على الرسائل الالكترونيأطريق 

-10-21مرض الجمرة الخبيثة، والذي بسببه تم اغلاق مبنى المحكمة العليا بتاريخ 
في  المحكمة في الفصلنه ونتيجة لتأخر أوتم قطع الرسائل البريدية ، غير  2001

ة المقدم ضاياالمنازعات المعروضة عليها بسبب النظام التقليدي القائم على الطعن في الق

 لى وقوع المحكمة في حالة إجراءاتإ، بالإضافة -نسخ ورقية –على شكل أوراق 
 2001-11-21العمل بالنظام الالكتروني في الفترة الممتدة من  جازةإالطوارئ، فقد تم 

 لغرض تلافي إيقاف العمل في المحكمة. 2001-12-10اية لى غإ

ل ف دومر على مختلما حاليا وبسبب تفشي وباء كورنا المستجد فقد حتم هذا الأأ
 العالم بمن فيها الجزائر التوجه نحو تبني نظام التقاضي عن بعد.

فالتقاضي عن بعد بهذا الشكل يعتبر نظام انتهجته مختلف دول العالم لاسيما 

جل القضاء على الكثير من العقبات الإجرائية التي تعيق عملية أتقدمة منها وذلك من الم
جل المساهمة في خلق نظام مرن ومتطور يقلل من أالتقاضي، وذلك في محاولة منها من 

ن يساهم في تسهيل أنه أمر الذي من شثناء الفصل في المنازعات وهو الأأهدر الوقت 
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ن التكاليف المترتبة على نشاط مرفق العدالة، ناهيك عن أمور المتقاضين، والتقليل م

 12. -أرشيف المحاكم –تقليله لمساحات التخزين
 هذا كما يساهم التقاضي عن بعد في سرعة انجاز القضايا، وكذا في تبسيط

اص لأشخإجراءات العمل، وسهولة حفظ المعلومات مع إمكانية الاطلاع عليها من قبل ا

 13المصرح لهم بذلك.
ندات ن نظام التقاضي عن بعد يساهم في اختفاء استخدام المستإما اجرائيا فأ

ات مذكرالورقية وحلول المحررات الالكترونية بدلا منها، ناهيك عن سهولة تبادل ال

 م فين يساهأنه أمر الذي من شوالمستندات الكترونيا عبر شبكة الانترنيت وهو الأ
 نجاز إجراءات التقاضي.إسرعة 

ا يساهم التقاضي عن بعد في سهولة تصنيف الدعاوى وسهولة تداولههذا كما 

شكل بوحفظها بشكل آلي، ناهيك عن انخفاض مساحات تخزينها في المحاكم مما ينعكس 
لك و حفظها بشكل عشوائي مما يترتب على ذأإيجابي على عدم فقدان بعض الملفات 

 رفع الكفاءة الإدارية والقضائية للمحاكم.

ر من م التقاضي عن بعد في اختزال جهد القضاة الذي يهدر في كثيوأخيرا يساه
اءات جل تهدئة الخصوم وتقليل ما يبذل منه في افهامهم بطلبات وإجرأالأحيان من 

 14د الخصوم قد باشر دعواه دون محامي.أحذا كان إالمحكمة خصوصا 

 خصائص التقاضي عن بعد -3

ضي التي تجعله يختلف عن التقايمتاز التقاضي عن بعد بمجموعة من الخصائص 

ولوجيا ذ يواكب هذا الأخير التطور الحاصل في مجال ثورة تكنإ، بالطرق التقليدية

 حدثت نقلة نوعية في مجالات الحياة المعاصرة.أالمعلومات التي 

اط وسنحاول بيان أبرز الخصائص التي يمتاز بها التقاضي عن بعد في شكل نق
 وذلك على النحو التالي:

 اختفاء الوثائق الورقية وظهور الوثائق الالكترونية -

عمال نه لا يتم استأهم ما يميز التقاضي عن بعد عن التقاضي العادي هو أن أ

تفق يذي مر الالوثائق الورقية في كافة الإجراءات والمراسلات بين طرفي التقاضي الأ
لمعاملات مع الغرض من التقاضي عبر الانترنيت والمتمثل في انشاء مجتمع ا

، ناهيك عن مساهمة التقاضي عن بعد في التخلص من الكميات الهائلة  15اللاورقية
ا داولهلى تخفيضه لتإغرف المحاكم، بالإضافة  للملفات الورقية للدعاوى التي تملأ

مر الذي يترتب عليه رفع كفاءة الجهاز القضائي الأ 16ى الحد المعقولإلوتخزينها 

 17ليه.إترتبة على اللجوء والتخفيض من التكاليف الم

 استخدام الوسائط الالكترونية -

هم ما يميز التقاضي عن بعد عن التقاضي بالطرق التقليدية هو اعتماده على أن إ

ذ يعتبر في هذا الصدد الحاسوب المتصل إ، 18الوسائط الإلكترونية في تنفيذ اجراءاته



 

 الأساس القانوني للتقاضي عن بعد ومتطلبات نجاحه دراسة تحليلية نقدية عنوان المقال:
 

128 

ذ من خلاله يتم إقاضي ، بشبكة الاتصالات الدولية الوسيط الالكتروني بين طرفي الت

و في تبادل المذكرات ،أو سماع اقوالهمأو استجواب الخصوم، أالاستماع لأقوال الشهود 
 19بين الخصوم .

ة لعلميالتقاضي عن بعد بهذا الشكل يقوم أساسا على الاستفادة من التقنيات اف

ن عوذلك جل إدارة ملف الدعوى وتحقيق العدالة بين الخصوم أوذلك من  للأنترنيت
عوى طريق الاعتماد على السندات الالكترونية والبرمجة الالكترونية لملفات الد

يسهل  نأ هأنمر الذي من شوالسجلات القضائية بدلا من التعامل الورقي في المحاكم الأ

 20.سريعمن توفير الوقت وتقليل الكلفة والعمل على تحقيق القضاء العادل الناجز ال

 والاقتصاد في النفقات:  سرعة إجراءات التقاضي -

 يدها،يمتاز نظام التقاضي عن بعد بسرعة إجراءات التقاضي وبساطتها وعدم تعق

ن نيا دوطراف الدعوى الكتروأرسال واستلام المستندات والوثائق بين إذ تتم عملية إ

 ختصارن يساهم في اأنه أمر الذي من شى انتقالهم لمقر المحكمة، وهو الأإلالحاجة 
 21وتوفير الجهد وتقليل النفقات.الزمن 

 عد فقدبها عن نه ونتيجة لتطبيق نظام التقاضي فيألى هولندا نجد بإذ برجوعنا مثلا إ

ل ال تحذ على سبيل المثإمر السرعة في مباشرة إجراءات التقاضي، ترتب على هذا الأ
أسبوع،  12-8بالدعاوى المدنية فيها عن بعد خلال فترة تتراوح بين النزاعات المتعلقة 

مت يورو وهو مبلغ ضئيل اذا ما ت 1563-446وبتكاليف قليلة جدا تتراوح ما بين 

ي مكتب ونية فن ساعة الاستشارة القانأذا علمنا إمقارنته بتكلفة التقاضي العادي، خاصة 
 22يورو. 500-250المحامي تتراوح كلفتها بين 

 

 الرفع من جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين: -

لى جمهور المتقاضين إيساهم نظام التقاضي عن بعد في رفع جودة الخدمة المقدمة  
 23فضل للجمهور .أطلاع إعن بعد، ناهيك عن رفعه لفاعلية دورة العمل و

ت هذا كما يساهم التقاضي عن بعد أيضا في زيادة إنتاجية العاملين وتحسين الخدما 
 تقوم نأذ من خلال رفع الدعوى الكترونيا يمكن للمحكمة إالتي يقدمونها للجمهور، 

تتبع ة، وعداد الدعاوى دون جهد إضافي من العاملين وبدقة عاليإبمتابعة عملية رفع و

 .24لاتلى البحث في الملفات والسجإأسباب التأخر في الفصل في الدعوى دون الرجوع 

 التفاعل المباشر:  -

ة دون المباشر بالصوت والصور تصالالاذ يتيح نظام التقاضي عن بعد للأطراف إ

ون الانتقال الجسدي للمحكمة، فالمتقاضون في ظل نظام التقاضي عن بعد لا يحضر

 جسديا إجراءات التقاضي.
صبح حضور الأطراف افتراضيا وليس حضورا أذ في ظل التقاضي عن بعد إ

جراء الترافع والتقاضي إذ صار بالإمكان إلالكترونية ، ماديا وجسديا من خلال الشبكة ا
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ذ تسمح خدمة الدعاوى الالكترونية عن بعد للأطراف تقديم إمن خلال الانترنيت ، 

لى إدنى حد حاجة الأطراف ألى إن يقلل أنه أمر الذي من شالوثائق الكترونيا وهو الأ
المحكمة يكونون على اتصال نهم وطوال مدة جلسات لى المحاكم، لأإالحضور شخصيا 

وتواصل متبادل بالصوت والصورة والكتابة بشكل دائم ومستمر دون انقطاع، فيظهر 

 25لي المرتبط بالأنترنيت.كل طرف منهما للآخر على شاشة الحاسوب الآ

 متاح طوال الأسبوع:  -

و أن المتقاضي أهم ما يميز التقاضي عن بعد عن التقاضي العادي هو أن إ

ى لدعواند رغبته في إقامة الدعوى بطريقة الكترونية يقوم بإرسال عريضة المحامي ع

 عبر البريد الالكتروني من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض بحيث يكون
معرفة بساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث يتم استلام المستندات  24هذا الموقع متاح 

يث صة، حلى المحكمة المختإبإرساله  الشركة القائمة على إدارة هذا الموقع ثم تقوم

ن ميتسلمه الموظف المختص بأمانة ضبط المحكمة ويقوم بفحص المستندات والتأكد 
لة ي رساو عدم قبولها، ويرسل للمتقاضأهوية المستخدم ثم يقرر قبول هذه المستندات 

 26لكترونية يعلمه بها باستلام المستندات والقرار الصادر بشأنها.إ

 الأمان: -

ع في رف هم ما يميز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقاضي هو مساهمتهاأن إ
اهيك نو تحوير فيها، أذ يسهل اكتشاف أي تغيير إمستوى الأمان في سجلات المحكمة 

 27عن سهولة الاطلاع عليها والوصول اليها.

 ثانيا: الأساس القانوني للتقاضي عن بعد في الجزائر
ماية حة في ن السلطة القضائية هي صاحبة الولاية العامة داخل الدولأمن المعلوم ب

نجد  2020لى تعديل دستور سنة إذ برجوعنا إالحقوق والمراكز القانونية للأشخاص، 

ع :" يحمي القضاء المجتمنهأن المؤسس الدستوري الجزائري قد نص صراحة على أب

 28.وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور"
لال خذ من إمامه، ألقضاء توفير هذه الحماية عندما يتم رفع الدعوى ويتولى ا

ني في لقانوانه يحاول تحقيق العدالة وحماية النظام إمامه فأفصله في الدعوى المرفوعة 

 تطورات واكبين أنه يتعين عليه إالدولة، ولكي يقوم بحماية النظام القانوني في الدولة ف
 م.يا المعلومات التي اجتاحت مختلف دول العالالعصر الحديث باستخدام تكنولوج

قاضي عن ن استخدام تقنيات التأليه في هذا الصدد هو إن ما تجدر الإشارة أغير 

له  تسمح ن تتم بطريقة مباشرة دون وجود أرضية تشريعيةأبعد من قبل القضاء لا يمكن 
ى نظر الدعوذ من خلال هذه الأرضية التشريعية يستمد القاضي سلطته في إبذلك، 

 حكام عن بعد.وإصدار القرارات والأ

فالتقاضي عن بعد يقتضي استبعاد تطبيق القواعد التقليدية وإصدار قانون جديد 
ينظم إجراءات التقاضي عن بعد، ناهيك عن تطويع ما هو قائم من قواعد اختصاص 
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ى موقع لإتقليدية لتطبيق إجراءات التقاضي عن بعد ابتداء من تقديم عريضة الدعوى 

 29المحكمة المختصة عبر البريد الالكتروني انتهاء بصدور قرار المحكمة.
ه وعندما نبحث عن أساس التقاضي عن بعد ولاسيما من خلال استخدام تقنيات

 لمحادثةية امر ضمن النصوص الدولية، فمثلا استخدام تقنالحديثة نجده كان في بداية الأ

وبية لأورالاتفاقية اتجد أساسها القانوني في  المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة

 30ي في قرها مجلس الاتحاد الأوروبأالتي  للمساعدة القضائية في المسائل الجزائية

والتي  1959ة المعدلة للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية المنعقدة سن 2000نوفمبر 

ماع التي حصرتها في سقرت استعمال هذه التقنية في التحقيق الجزائي عن بعد، وأ
ينها بة فيما عاقدالشهود وتبادل تقارير الخبراء بين الدول المنظمة للاتحاد الأوروبي والمت

 في مجال التعاون القضائي.

 ةالوطني العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود تفاقيةالاقرت أهذا كما 
لشهود امة دة على نحو يكفل سلادلاء بالشهاى استخدام هذه التقنية بإتاحة الإهي الأخر

ضمن والخبراء والضحايا عن طريق استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة التي ت

 سلامتهم.
في  لتقنيةقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استخدام هذه اأهذا كما 

 .المتهمالادلاء بالشهادة والإفادة الشفوية مع مراعاة قواعد الاثبات وحقوق 

م هذه جازت استخداأذ إاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة مر نصت عليه ونفس الأ
ضوابط لنها لم تقم بوضع قواعد تفصيلية ألا إجل حماية الشهود، أالتقنية وذلك من 

ئل لمساوشروط تطبيقها مثلما جاء في الاتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة في ا

 30الجزائية.
ن التقاضي عن بعد يجد في الجزائر أساسه في ثلاثة إوى الداخلي فما على المستأ

والذي المتعلقبعصرنة قطاع العدالة،  03-15القانون رقم نصوص رئيسية أساسية أولها 

التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، فالمشرع  لإجراءقر لأول مرة شروط وضمانات أ
لى استعمال المحادثة إعتبر اللجوء الجزائري ومن خلال القانون السالف الذكر قد ا

و حسن أجراء جوازي تستدعيه بعد المسافة إثناء الإجراءات القضائية أالمرئية عن بعد 
ن الأصل في المحاكمة تكون عادية في ظل الحضور الفعلي أ، مؤكدا 31سير العدالة

ستجواب جراء الإإللمتهمين واستجوابهم وسماع الاطراف المدنية والشهود والخبراء و

ذ لم يجز المشرع الجزائري استعمال المحادثة المرئية إ، 32والمواجهة بين عدة اشخاص
لا في القضايا الجنحية شريطية موافقة المتهم والنيابة العامة على إمن طرف جهة الحكم 

لية آن جهتي التحقيق والمحاكمة يمكنها استعمال إذا كان المتهم غير محبوس فإ، و33ذلك

و المواجهة بمقر المحكمة أو السماع أجراء الاستجواب إرئية عن بعد في المحادثة الم
لى مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته بحضور وكيل الجمهورية إالأقرب 

مين الضبط، ويتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يتم أالمختص إقليميا و

محبوسا تتم المحادثة المرئية  ذا كان الشخص المسموعإسماعه ويحرر محضرا بذلك، و
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، هذا ويجب في كل الأحوال 34عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها المحبوس

تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات ووجوب 
تدوين التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف 

 35مين الضبط.أو

ظم ن ينأجل أالذي جاء من  04-20الامر رقم لى جانب هذا النص هناك أيضا إو
يق التحقوثناء كل من الإجراءات، أكيفية استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية 

جهات نه قد مكن الأحكامه نجد بألى إالقضائي والمحاكمة، والذي من خلال رجوعنا 

و أ ومية،و الصحة العمأمن و الحفاظ على الأأالقضائية عندما تقتضي حسن سير العدالة 
ة المرئي حادثةالآجال المعقولة استعمال تقنية الم أو لدواعي احترام مبدأاثناء الكوارث 

 36عن بعد في الإجراءات القضائية.

موعة وسائل الاتصال المس هذا وقد قام ببيان شروط وضوابط وإجراءات استعمال
 والمرئية خلال مختلف مراحل الدعوى.

 ثالثا: متطلبات تحقيق التقاضي عن بعد
 ماديةيقوم التقاضي عن بعد على مجموعة من الركائز القانونية والبشرية وال

 سنتولى بيان أهمها وذلك على النحو التالي:

 المتطلبات القانونية للتقاضي عن بعد -1

ي طار التشريعالقانونية للتقاضي عن بعد ضرورة وجود الإيقصد بالمتطلبات 

تم يله والتنظيمي الذي من خلاله يمكن تبني هذا الأسلوب في التقاضي، والذي من خلا

ونية هم النصوص القانأهم ضماناته، هذا مع بيان أضبط إجراءات التقاضي عن بعد و
 37وء استخدامه.جل مواجهة الجرائم المترتبة على سأالجزائية الردعية من 

ه باشرتفالقاضي كما نعلم لا يمكن له استخدام تقنيات التقاضي عن بعد اثناء م

لى إذا وجد نص تشريعي يسمح له بذلك، ويحدد له حالات اللجوء إلا إلاختصاصاته 
ور صاستخدامها، هذا كما يقوم في الوقت ذاته هذا النص القانوني بتجريم مختلف 

 38المحكمة ومعلوماتها.التعدي على بيانات 

 ساسية على أجهزةأفالتقاضي الالكتروني كما نعلم يعتمد بدرجة رئيسية و
 خليةالحاسوب المرتبطة ببعضها البعض عن طريق شبكات داخلية، وهذه الشبكات الدا

لال ذ من خإتكون مربوطة بالشبكات العنكبوتية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، 

سم بيانات المحكمة ومعلوماتها وهي المعلومات التي تت هذه الشبكات يتم تداول
 39بالخصوصية والسرية أحيانا اخرى.

ل لف دوولهذا وبالنظر لأهمية التقاضي عن بعد وخطورته في الوقت ذاته فقد مخت

ينها بومن  خذت بعصرنة قطاع العدالة فيها بتوفير الأرضية التشريعية لهأالعالم التي 
ع مسجمة ليه سابقا وهي النصوص القانونية التي جاءت منإارة الجزائر كما سبقت الإش

جل أمن  ن هناك سعي دولي سابقأالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، ذلك على اعتبار 

 تبني هذا النوع من التقاضي بالنظر لأهميته.
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 المتطلبات البشرية للتقاضي عن بعد -2

قاضي صر المادي في التالعنن العنصر البشري لا يقل أهمية عن أمن المعلوم ب

لى عمهم مر الذي يتحتم معه ضرورة تأهيلهم حتى يتمكنوا من القيام بمهاعن بعد، الأ

ظفي و بموأو المحامين أمر بالقضاة أكمل وجه عبر الأجهزة الالكترونية سواء تعلق الأ
ئل االوس ذ يجب على كل هؤلاء ان يكونوا على دراية بكيفيات استخدامإجهاز العدالة، 

 40الالكترونية وتسييرها.

فالتقاضي عن بعد يستلزم ضرورة توظيف الفنيين المختصين في المجال 
رونية لكتالالكتروني والذين يقومون بالعمل على أجهزة الاتصال واستخدام البرامج الا

 ا، كماو أخطاء في حال حدوثهأقسام مجاورة لتعالج كل عطل أومتابعة الإجراءات من 

ة لنظام من الفيروسات والمخربين، ناهيك عن ضرورة تدريب القضاتقوم بحماية ا
مر ، وهو الأ41والمحامين ومستخدمي جهاز العدالة على استخدام نظم الاتصال الحديثة

هم كثفة لملا من خلال القيام بدورات إرض الواقع أالذي لا يمكن تحقيقه وتجسيده على 

رة الالكترونية، ناهيك عن ضرو في علوم الحاسوب ونظم الاتصال وبرامج المواقع
وى الدع الأجهزة والمعدات الحاسوبية التي ستمكنهم من تسجيل بأحداثتجهيز مكاتبهم 

 42القضائية الكترونيا ومتابعة سيرها والنظر فيها.

م ستخدافالقضاة وباعتبارهم العنصر الفاعل في نظام التقاضي عن بعد ملزمون با
ر طاإفي  تلفةالوسائل الحديثة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية واكساب المهارات المخ

 43الاستغلال الأمثل للأنظمة الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات.

 المتطلبات المادية للتقاضي عن بعد -3

بكات المتطلبات المادية للتقاضي عن بعد في ضرورة وجود الحواسيب وش وتتمثل
، 44ن بعدعاضي الانترنيت والبرامج الالكترونية التي من دونها لا يمكن اطلاقا قيام التق

تواصل وال ذ من خلال هذه الأخيرة تستطيع المحاكم مواكبة التطور التكنولوجي الحديثإ
 45مع هذا المرفق.

ي ن بعد يتطلب انشاء وتصميم وبرمجة نظام قضائي معلوماتفنظام التقاضي ع

زة لى محكمة مجهإيشمل مواقع الكترونية تقدم خدمات إدارية وقضائية، بالإضافة 
 46تصال والحواسيب والبرامج التي تمكن القضاة من نظر الدعاوى.بخطوط الإ

بط ر نشاء شبكة داخلية يتم من خلالهاإفنظام التقاضي عن بعد يقتضي ضرورة 

لى جميع الأقسام والوحدات وقاعات المحكمة ببعضها البعض مما يتيح لكل وحدة ع
 47الشبكة الاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة بالشبكة.

تحتوي على  سجلات الكترونيةنشاء إهذا كما يقتضي نظام التقاضي عن بعد أيضا 

عن قاعدة بيانات على الشبكة  قاعدة بيانات لكل دعوى، فالسجل الالكتروني هو عبارة
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و إعطائها رقما أالداخلية لكل محكمة الكترونية يتم من خلالها قيد بيانات الدعوى 

ن يستخرج من هذا السجل ملف الدعوى الإلكترونية أمعلوماتيا متسلسلا بحيث يمكن 
 الذي هو عبارة عن برنامج حسابي يحتوي على نوعين من أنواع الحفظ التقني.

 لذي منا موقع المحكمة الالكترونيةيقتضي نظام التقاضي عن عند انشاء هذا كما 

ى خلاله يستطيع صاحب كل علاقة تنفيذ نوعين من الخدمات، الأول هو الحصول عل
 اءاتالمعلومات من خلال تصفح أوراق الموقع والبحث عن المعلومات وما تم من إجر

ن اني مما النوع الثأو الاتصال الالكتروني المباشر مع الموظفين ، أبخصوص الدعوى 

 حضورالخدمات فيتمثل في انجاز ومباشرة الدعوى والدخول في التقاضي دون حاجة لل
ى لدعوالشخصي وأيضا عن طريق الوسيط القضائي الالكتروني والربط التقني بملفات ا

 48للتدوين.

كر نذ فإننااستخدام التقاضي عن بعد  ثناءأما من حيث البرامج المستخدمة أ
لمرئية اثات والتي تعتبر من بين اكثر وسائل الاتصال والمحاد المحادثة المرئية عن بعد

ن قومويفراد فيما بينهم والتي من خلالها والمسموعة التي يستخدمها مجموعة من الأ

ت معلوماو أو أصوات أو صور أو كتابات أو إشارات أو استقبال علامات أبإرسال 
 و أجهزة أخرىأو اللاسلكي الكهربائي أو البصريات أمختلفة عن طريق الاسلاك 

 الاتصال.وسيلة الكترونية تضمن  بأيةو أكهربائية مغناطسية 

في  الجهدوذ توفر تقنية المحادثة المرئية عن بعد في ظل التقاضي عن بعد الوقت إ
اتجه  ذإي، لى أماكن بعيدة، ناهيك عن تقليصها لفاتورة التنقل والحضور الشخصإالتنقل 

ن عددة دوا المتتقنية المحادثة المرئية عن بعد بالنظر لمزاياه استخداملى إمرفق العدالة 

علق تة ما و بالمبادئ الأساسية للمحاكمة الجزائية العادلة خاصأاخلال بحقوق المتهم 
 المواجهة وحق الدفاع. أشفوية المرافعة وتطبيق مبدمنها باحترام قاعدة 

 تفعيلفالهدف من هذه التقنية هو تبسيط وتسريع إجراءات المتابعة الجزائية و

 ية التيلمالاالقانون الجزائي والمساهمة في عدم ضياع الأدلة، ناهيك عن تقليل النفقات 
لى إها بدون بية التي يتواجتتحملها الدولة في عمليات نقل المتهمين من المؤسسات العقا

 المحاكم والمجالس القضائية التي تعقد فيها الجلسات.
ثناء أضها ذ تضمن هذه التقنية تفادي كل ما قد يصاحبها من مخاطر امنية قد تعترإ

ن عواأء وخبراالتنقل، كما تقوم هذه التقنية بحماية المجني عليهم والشهود وغيرهم من ال

ة لدوليايب ، كما تساهم في تسريع وتدعيم وسائل المساعدة و ترهأالدولة من كل ضغط 
 سائلالجزائية المتبادلة بين الدول عن طريق الانابات القضائية الدولية في الم

 49الجزائية.

نه يجب على الدول التي تأخذ إف من المعلوماتأما من حيث المحافظة على أ
الالكترونية ومعلوماتها  بالقضاء عن بعد ضرورة ان تقوم بتشفير بيانات المحكمة

المتداولة عبر شبكة الانترنيت، وذلك كله بهدف ضمان عدم تسرب البيانات والمعلومات 

المخزونة الكترونيا الى الغير، اذ يقوم الترميز او التشفير بالحيلولة دون الدخول غير 
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الخصوم المشروع للغير في الاتصالات والمبادلات التي تتم بين المحكمة الالكترونية و

أطراف الدعوى القضائية، وحتى في حالة تمكنهم من ذلك فإنها تبقى غير مفهومة 
ومبهمة لا يمكن قراءاتها دون فك الشفرة، ولا يستطيع فك الشيفرة الا المستقبل للبيانات 

الذي لديه القدرة على استعادة محتوى الرسالة وذك في صورتها الاصلية قبل التشفير 

 ملية عكسية لعملية التشفير تسمى الحل.من خلال استخدام ع
لة مين سرية البيانات المتداوأن عملية تأهذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ب

لكترونيا تقتضي ضرورة منع الغير من الحصول على تفاصيل الدعوى القضائية إ

 ى إدارةئمة علذ تتولى الشركة التقنية المختصة القاإلا من خلال أطرافها، إالالكترونية 
 تسجيلولى نظام المعلومات إلكتروني تحديد الأشخاص المخولين بالدخول التقاضي الإ

وى طراف الدعأالدعاوى القضائية والاطلاع عليها كالقضاة والمحامين والخبراء و

 لكي وموظفي الحكومة وذلك بتزويد هؤلاء باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل منهم
اص لأشخاصيل في دعواهم ، فهذا النظام يضمن منع يتمكنوا من الاطلاع على ادق التفا

غير المرخص لهم من اختراق نظام المعلومات والاطلاع على مستندات الدعوى 

 50القضائية ووثائقها.

 رابعا: واقع تطبيق نظام التقاضي عن بعد في الجزائر
ه لم الا ان 2015على الرغم من تكريس المشرع الجزائري للتقاضي عن بعد سنة 

ل كالتي مست  19وهذا بعد جائحة كوفيد  2020بها على نطاق واسع سوي سنة  يعمل

ة وذلك لمرئيلى تفعيل إجراءات المحاكمة اإدول العالم، ودفعت بوزارة العدل الجزائرية 
ن ما يعاب عليها ألا إ،  51العديد من المحاكمات عبر هذه الالية بإجراءمن خلال قيامها 

ما ها، كنها مقصورة على جرائم الجنح دون سواأزائر هو نظام التقاضي عن بعد في الج

ل رة العدوزابمر الذي دفع ن في المواد المدنية، وهو الأنها غير مجسدة فعليا لغاية الآأ
ذه نحو تكريس الإجراءات الخاصة بالتقاضي الالكتروني التي تمكن من استعمال ه

 عدل فيما يأتي:لية وتتلخص هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الالآ

ط ا ربتفعيل الشبكة القطاعية لوزارة العدل والتي تتضمن قاعدة معلوماتية غرضه -
 الاتصال بين مختلف الهيئات القضائية.

ة لدولانشاء شبكة اتصال داخلية بين المجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس إ -

لى مصلحة الطعون عمام أتمكن المحامين من تسجيل الطعن في المقررات القضائية 
قر لى مإل الطعن دون الحاجة للانتقال آمستوى الشبكة بالمجلس القضائي وتتبع م

جراء ر الاذ لحد الان يقتصإكلية،جراء لم يتم تفعيله بصفة المحكمة العليا، وهذا الإ

لملف ال االالكتروني على تسجيل الطعن، في حين تتم باقي الإجراءات المتمثلة في ارس
 ت بالطريقة التقليدية.والمستندا

يز ضع حادماج تقنية التوقيع والتصديق الالكتروني في المجال القضائي عن طريق و -

نشاء سلطة التصديق إ -الخدمة مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الالكتروني
 ترونيلالكلية وبرمجيات التوقيع اتكريس الحماية القانونية للأنظمة الآ -الالكتروني
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خولها ل ودنيابة الالكترونية على الموقع الإلكتروني لوزارة العداستحداث أرضية ال -

وهي أرضية مخصصة لتلقي الشكاوى والعرائض  2020جويلية  28حيز الخدمة في 

 عن بعد.

وفي هذا  الالكتروني،هذا كما قامت وزارة العدل باستحداث النظام الالي للتقاضي 

 وطنيال تحادالاية بوزارة العدل الخصوص راسلت مديرية الشؤون القضائية والقانون

 قصد تحيين قاعدة المعطيات الخاصة 2020نوفمبر  5لمنظمات المحامين بتاريخ 
لتقاضي لي لربطها بالنظام الا لأجلبالمحامين في تطبيقه تسيير مهن الاعوان القضائيين 

جدا  مهمة رض الواقع قفزة نوعيةأالالكتروني، ويعتبر هذا الاجراء لو تم تجسيده على 

 .في مسار التقاضي الالكتروني
ي نه وعلى الرغم من سعي المشرع الجزائرأهذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ب

عيا واق نحو تكريس نظام تشريعي وتنظيمي يعنى بالتقاضي الالكتروني ومحاولة تجسيده

خاص ي اللا ان هذه المساعي لا تحقق النتائج المرجوة في ظل قصور التنظيم القانونإ
دات ذ تطرح إشكاليات في كيفية التحقق من صفة المتقاضين ومدى صحة المستنإ، به

تقاضي ت اللياآالالكترونية، ومسالة تكييف النصوص القانونية خاصة الإجرائية منها مع 

 الإلكتروني.
 لجزائرهم عائق يحول دون تطبيق نظام التقاضي عن بعد في اـأهذا دون ان ننسى 

بية ة سلمر الذي يؤثر بطريقخدمات الانترنيت وانقطاعها الأ وهو التذبذب الكبير في

 .على نظام التقاضي عن بعد
تطبيق مام الأر آخمية الالكترونية عائقا هذا كما يشكل نقص الإمكانيات وانتشار الأ

 تمعندماج في مجالأمثل للتقاضي الالكتروني في الجزائر، فهذه الأمور تعرقل الإ

عوبة عن ص لكتروني، ناهيكالتقاضي الإ لآلياتالمعلوماتية وتحد من الاستخدام الأمثل 
ضي لتقااالتخلي عن نمط الإدارة التقليدي المتسم بالبيروقراطية أحيانا والذي جعل 

لى عجيل الالكتروني لا يتجاوز العمليات التقليدية البسيطة من نسخ للقرارات والتس
 52ر.الكمبيوت

عائق  كبرأخرا يشكل انتشار الفيروسات في الأجهزة الالكترونية آوأخيرا وليس 

قوم تسات نحو تفعيل نظام التقاضي عن بعد في الجزائر، وذلك بالنظر لكون هذه الفيرو
ن ننسى ضعف البنية التحتية أ، وهذا دون  53تلاف كل محتويات برامج الحاسوبإعلى 

من  وضعف الثقة والأمان بشبكة الانترنيت للتأكدلقطاع الاتصالات في الجزائر، 

 54ة.رونيمصداقية نقل المستندات والكتابة والتوقيع الالكتروني عبر الوسائط الالكت

 خاتمة:

 في ختام دراستنا توصلنا الى النتائج والمقترحات التالية:

 نتائج الدراسة -1

يعتبر التقاضي الالكتروني مفهوم حديث ظهر نتيجة للتطور التكنولوجي، يتيح  -

دلتهم وحضور أللخصوم من خلال استخدام تقنية معلوماتية تسجيل دعواهم وتقديم 
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لى الحكم القضائي العادل وتنفيذه من خلال وسائل إجلسات المحكمة تمهيدا للوصول 

 لكترونية الحديثة.الاتصال الإ
، فهو قاضينبنظام التقاضي الالكتروني الكثير من المميزات للقضاة والمت يقدم العمل -

مة، لمحكلى موقع اإيوفر الجهد والوقت لأطراف الدعوى حيث لا يتوجب عليهم الانتقال 

ة ممارس ن القاضي يستطيعأنه يمكن المدعين من تقديم الطلبات في أي وقت، كما أكما 
 ني.لى موقع المحكمة الالكتروإل الانتقال عمله في أي وقت وفي أي مكان من خلا

 ها لايقوم التقاضي الالكتروني على جملة من المقومات والتي في حالة عدم وجود -

شري يمكننا الحديث عن نظام التقاضي عن بعد، على غرار ضرورة توافر العنصر الب
 يت،نالمؤهل للقيام بهذه المهمة، ناهيك عن ضرورة توافر الحواسيب وشبكة الانتر

 وأنظمة حماية الوثائق والعرائض المرسلة الكترونيا. 

عد بجل تكريس نظام التقاضي عن أتعتبر الجزائر من الدول التي سعت جاهدة من  -
تصال الا وذلك من خلال قيامها بإقرار العديد من الترتيبات على غرار استعمال وسائل

رغم وبال الجزائي، ولكنها مام القضاءأالمسموعة والمرئية خلال مختلف مراحل الدعوى 

ن أتضي من ذلك مازالت بعيدة كل البعد عن تبني كلي لنظام التقاضي عن بعد الذي يق
ل تصاتباشر كل إجراءات الدعوى الكترونيا وليس فقط الاكتفاء باستعمال وسائل الا

 المسموعة والمرئية.

عض يه بري تعترن التطبيق الأمثل للتقاضي الالكتروني في النظام القضائي الجزائإ -
علق ي يتالمعيقات منها ما هو مادي يتعلق بنقص الوسائل التقنية ومنها ما هو قانون

 لنظمبالقصور التشريعي في ضبط ميكانزمات التقاضي الالكتروني وحتى القصور في ا

 القانونية المرتبطة به على غرار التوقيع الالكتروني.

 مقترحات الدراسة -2

فقا ئية ونظام المعلوماتي لقاعدة بيانات السلطة القضاضرورة العمل على تطوير ال -

 نظم البرمجة المعتمدة دوليا لتسهيل تبني نظام التقاضي عن بعد. لأحدث
ات ضرورة القيام بإصلاح تشريعي وسن النصوص القانونية الموضوعية والإجراء -

مام أ روضةالتي تنظم عملية التقاضي عن بعد وتعميمها بالنسبة لمختلف النزاعات المع
 الجهات القضائية.

ن ضرورة زيادة الوعي القانوني والقضائي بأساسيات التقاضي عن بعد وذلك م -

 ودورات وندوات حوله. خلال القيام بوضع ملتقيات
رة ا ضروضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية لتفعيل التقاضي عن بعد، وكذ -

اة القضالأطراف الفاعلة في مجال التقاضي الإلكتروني على غرار المحامين و تأهيل

لى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات إوكتاب ضبط المحكمة، هذا بالإضافة 
 اتي.  علومالقضائية للوصول الى المحاكم الالكترونية المترابطة وتحقيق التكامل الم
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لى عادرة قضرورة توفير حماية فعالة لبيانات المحكمة وذلك من خلال بتوفير تقنية  -

عدي منع التلمة زتحقيق الحماية الجنائية لبيانات المحكمة الالكترونية وتوفير السبل اللا
 عليها وتجريم أي صورة من صور الاعتداء على بياناتها.

 ية منضرورة العمل على تكريس التقاضي الالكتروني في المواد المدنية والإدار -

ة خاص خلال الإسراع في تكييف النصوص القانونية مع متطلبات التقاضي الالكتروني

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 :الهوامش
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